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  النرجسیة

یضحك من تعلیقي على  وكان أبي. كنت مولعا بتحلیل الشخصیات منذ نعومة أظفاري
، وعندما بدأت أجید القراءة والكتابة. شخصیات أصدقائھ ویتعجب من صحة رأیي بھم

والقصص التي كانت تشدني أكثر كانت من النوع الذي فیھ . قرأت الكثیر من القصص
یسلط الكاتب الضوء على الشخصیة ویحللھا نفسیا ویقدم الدوافع التي دفعت ھذه الشخصیة 

  . ا الشكل أو ذاكللتصرف بھذ

أي ، أذكر كیف أني بدأت بقراءة كتب التحلیل النفسي عند حصولي على الشھادة المتوسطة
كنت أزور صدیقا لي عندما وجدت أن أباه یقتني . عندما بلغت الرابعة عشر من عمري
عن ، عن التاریخ، كان فیھا كتب عن السیاسة. مكتبیة زاخرة بالكتب القیمة المتنوعة

استأذنت صدیقي ، وبما أنني كنت مولعا بعلم النفس. وعن علم النفس، ن الشعرع، الأدب
كم كنت متشوقا لقراءتھا كلھا ولكني كنت . بالاطلاع على عناوین الكتب التي في ھذا القسم

لاحظ صدیقي . أتحرج من طلب أي كتاب أستعیره خوفا من أن یرد والد صدیقي طلبي
، علي أن أستعیر ما أشاء من الكتب إذ إنھ كان یثق بياھتمامي الشدید بھذه الكتب فعرض 

  .فأنا متأكد أنك تقرأه وتعیده لي، الكتاب عندك كأنھ عندي: وقال لي

كم كان . ي بالقبولفسأل والده وأجابن، أبیت أن استعیر أي كتاب إلا إذا سمح والده بذلك
وھكذا . كما یقولون، أخذت أول كتاب وبدأت التھمھ من الجلدة للجلدة فرحي شدیدا عندما

تم ذلك كلھ قبل أن أبدأ . كنت أستعیر الكتب حتى قرأت كل ما تحتویھ مكتبة صدیقي
وشاء القدر أن أنجح وأدخل كلیة القانون وتخرجت بدرجة جید جدا . بدراسة الثانویة العامة

  .وأكسب القدر الكافي كي یؤھلني للزواج، وأصبحت محامیا مشھورا وناجحا والحمد  

فالفشل ھنا ، وكانت ھذه أصعب مرحلة في حیاتي، دأت أفكر بالزواج وأحلم برفیقة العمرب
وكنت كلما رأیت ، بدأت أمي تفتش لي عن بنت الحلال. والنجاح غیر مضمون، لیس سھلا

ومن كلماتھا كل ما یجول ، من تعابیر وجھھا، أقرأ من عینیھا، أي فتاة تختارھا لي
وشكل ھذا عندي الكثیر من ، النفس أمدتني بما یشبھ بالفراسة فقراءتي لكتب علم، بخاطرھا

التردد في اتخاذ المواقف الحاسمة التي تتعلق بعلاقاتي مع البشر بعد أن أشعر بما یجول 
  . بخاطر محدثي

وأخیرا تعرفت على مھندس كان یعمل في السعودیة وزوجتھ خریجة شریعة وداعیة 
وتدرس في كلیة الآداب في ، محجبة ذات خلق ودین وعلمت أن لھ ابنة جمیلة و. للإسلام
وكان من . ولعلھا تكون شریكة حیاتي المنشودة، قلت في نفسي لعلھا ھي طلبي. الجامعة

ولكن ھناك مقدرات  .عادتي أن أحلل شخصیة أي شخص أقابلھ تلقائیا وبدون أن أتعمد ذلك
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لقدر یعمي البصیرة بعد أن یتأثر فا. لابد من حدوثھا ولا یمكن تخطیھا مھما حاولنا تحاشیھا
  .بالبصر

كانت جمیلة . طلبت مقابلة ابنة ھذا المھندس وتم ذلك بحضور الوالدین من كلا الطرفین
الشكل رشیقة القوام كلامھا معسول ونظراتھا ذات سحر وجمال تدعو كل من حولھا إلى 

فنسیت ، میلكنت وكأن على عیني غشاوة الانجذاب لشكلھا الج. حبھا والإعجاب بھا
، تمت الخطبة. ھوایتي من تحلیل الشخصیات وطلبت یدھا ووافقت أسرتھا على الفور

  .ولم أكن أدر ما یخبئھ القدر لي. وكذلك الزواج

كم كنت غبیا عندما لم أكتشف النرجسیة في . القدر یعمي البصر وقد أعمى بصیرتي
كانت تمشي بدلال وكأنھا . كانت تعبد جمالھا وترید أن یعبده كل من حولھا. شخصیتھا

أسمعوني كلمات الغزل والإعجاب فأنا أطرب بذلك وأشعر بالنشوة ، تقول للشباب أنا ھنا
أنا التي . أنا التي أعیش كي أسمع كلمات الغزل من ھنا وھناك، أنا التي أعبد نفسي، لذلك

  .أنا النرجسیة التي لا ترى إلا ھالة نفسي. لا تشبع من الجسد

  .ولكنني لم أتعمق بدراسة شخصیة المرأة، اسة شخصیات البشرنعم تخصصت بدر
وبعد الصدمة والمحنة الذي عانیتھا أن شخصیة المرأة لغز عمیق كعمق ، علمت فیما بعد

. إنھا المرأة اللغز. وصعب معرفتھ كمعرفة الغیب، وواسع المجال كحجم السماء، البحر
إنھا مجموعة من العواطف ، وترفعوتذل ، إنھا تعشق وتحب وتكره وتشجع وتثبط الھمم

ا لك أن تحرز أي من ھذه المشاعر ھي حقیقتھا ّ أحبت بعمق ، إن أحبت. المتضادة وأن
  ...إنھا المرأة. تستطیع أن تمثل أي دور تریده. كرھت بقسوة ولؤم ،وإن كرھت، وصدق

لطیبة بعد أن تذكرت أمي ا، ولكني تراجعت بعد ذلك، خلت أن كل النساء ھن من ھذا النوع
والصافیة التقیة التي جل ھمھا أن تنشأنا أولاد ، الوفیة لھ عند المحن، الودودة لأبي

  . صالحین وھي مستعدة أن تكون كالشمعة تحرق نفسھا لتضيء طریق الحیاة لنا
علا لعلاج ف نعم إن من یحب أن یعبد شكلھ یحتاج، تزوجتني ھذه الفتاة المریضة نفسیا

. أما الحب فھو مفتوح بابھ لكل راغب ولكل معجب. د من الزواجب تزوجتني لأنھ لا. نفسي
، ولكن أبي وصفني بالرجل الصامد، لا أنكر أن الصدمة كانت صعبة علي في بادئ الأمر

فأنا ، وذلك بعد أن وجد أني لا أجعل تصرفاتي تبعا لھواي وعواطفي، ذو العزم والحكمة
  .سفینة الجسد أؤمن بالعقل وأؤمن أن العقل یجب أن یكون ربان

واكتشفت حبیبھا الذي ربما یكون واحد من طابور ، أ  كشف لي خبثھا وتمثیلھا علي
ولكني تصرفت برجولیة ، المعجبین الذین كانت تشجعھم وتنتظر منھم كلمات الإطراء

ورمیتھ في ، لقد أسكتھ تماما، لم أكن من النوع الذي یرضخ لأوامر القلب.... وطلقتھا
حتى الأسماك ، الأسماك الجائعة كي لا یتسلط علي القلب الذي یھین صاحبھالبحر لتأكلھ 
فأخذتھ وغسلتھ بماء الإیمان والرضوخ   تعالى ، فرفضتھ وخافت أن تذل، تأبي الذل
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ولا ینبض إلا مع إیقاع كلمة ، ولا یرضخ إلا إلیھ، فأصبح لا یرى إلا خالقھ
  ... . الله....الله...الله

طلقتھا . عذاب الشك الذي كان سیلازمني طیلة حیاتي لو بقیت معھا طلقتھا وتخلصت من
طلقتھا ولكني لم أتأثر . واسترحت من نرجسیتھا فأنا لست الذي یعبد الشكل ویلغي الروح

. امرأة كانت أم رجل، وتعلمت أن أحلل الشخصیات، فقد تعلمت درسا، بالتجربة الفاشلة
وأن لا أخطو الخطوة إلا بعد أن أتأكد من . لكلمةتعلمت أن أكون رجل بكل ما تحتویھ ھذه ا

  .الأرض الثابتة التي تطأھا قدمي

 

 


